
 2009/ والسبعون ثامنالعدد ال...................................     مجلة الإدارة والاقتصاد        
 

 )179(

  الكيمياوية ودورها في تنمية الزراعةالأسمدة
  العراقية

  

احمد . د.م.أ                                                          
  ∗عمر الراوي

  :مقدمة
 إنتـاجواعتمد عليها فـي ,  سنة الآلف من خمسة أكثرمنذ  عرف إنسان وادي الرافدين الزراعةلقد     

 اعتمـد علـى الـسماد الأرض خصوبة ولإعادة. وروافد همانهري دجلة والفرات ًغذائه مستفيدا من مياه 

 بـشكل الأرضإلا انـه بمـرور الوقـت وبتطـور الحيـاة واسـتغلال .  نشاطها وزيادة غلتهالإعادةالعضوي 

 فأهتــدي الأرض إلــى الخــصوبة لإعــادةوعليــه لابــد مــن بــديل .  كامــل خــصوبتهاالأرضكبيــر اســتنفذت 

بعمليـات ) الغـاز والفوسـفات (الأوليـة التـي تنـتج مـن الخامـات الكيماويـة الأسـمدة لىإ الحديث الإنسان

وتختلـف .  الفوسـفاتية وأسـمدة اليوريـاالأسـمدة همـا الأسـمدةحيث هناك نوعان من . كيماويةصناعية 

 الفوســفاتية الأســمدةًحيــث غالبــا مــا تــضاف . تأثيرهــا فــي زيــادة الغلــة بحــسب طبيعــة التــرب المــسمدة

  . الخضريبالإنتاجفي حين تستخدم اليوريا لزيادة الغلة . ة الغلة بالثمارلزياد

 فــي العــراق نهايــة الــستينات مــن القــرن الماضــي فــي الكيماويــة للأســمدة معمــل أول أنــشئ     وقــد 

 معمل آخر فـي نفـس المنطقـة ومعمـل آخـر أنشئثم في نهاية السبعينات ). البصرة(المنطقة الجنوبية 

. ً اليوريــا مــستفيدين مــن الغــاز الطبيعــي المنــتج محليــاأســمدةلــصناعة ) ببجــي(مالية فــي المنطقــة الــش

 الفوسـفاتية والمركبـة فـي منطقـة القـائم الأسـمدة لإنتـاج مجمع الفوسـفات أنشئ 1978كذلك في العام 

 إنتـاجحيـث وصـل .  هـذه المعامـل ليلبـي معظـم حاجـة العـراق للأسـمدةإنتـاجوقـد تطـور . غربي العـراق

  . مليون طن بداية الثمانينات من القرن الماضي1.5 من أكثر إلى في العراق ةالأسمد

 التــدمير شــبه الكامــل إلــى     إلا أن هــذه المعامــل قــد تعرضــت خــلال الحــروب التــي مــرت بــالعراق 

 التـدمير إلـىنتيجـة لتعرضـه )  الخـصيبأبـيمنطقـة ( توقف معملان في المنطقـة الجنوبيـة إذ. لبعضها

 الكبيـرة التـي الأضـرار أصـابها بقيـة المعامـل قـد إنكما ). 1980/1988 (الإيرانيةلعراقية  الحرب اإثناء

مما . 1991من المنشآت والمعدات في حرب الخليج من العام % 70 إلىوصلت في مجمع الفوسفات 
                                                 

مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / مساعداستاذ ∗  
2/7/2009مقبول للنشر بتاريخ    
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مـن الطاقـة % 25 دون إلـى الإنتاجيـةل قـدراتها  فـي هـذه المعامـل لتـصالأسـمدة إنتـاجأدى الى تراجـع 

  . المصنعةنتاجيةالإ

 بنحــو 2006     ونتيجــة لزيــادة الطلــب علــى الغــذاء بــسبب زيــادة ســكان العــراق الــذي قــدر فــي العــام 

لزراعيـة القابلـة ل الأراضـيً الغذاء محليا من خـلال زيـادة إنتاجكان لابد من زيادة .  مليون نسمة28.6

 عـدة، منهـا عـدم لأسـبابن هكتار  مليو6 يزرع منها سوى والتي لم مليون هكتار،12التي تقدر بنحو 

 الكيمـاويحيث تقدر حاجة الهكتار الواحد من الـسماد .  اللازمة لزراعة كل هذه المساحةالأسمدةتوفر 

-100ً المنتجــة محليــا لا يغطــي ســوى الأســمدةًإلا ان المنــتج حاليــا مــن . هكتــار/ كغــم250-200مــن 

 لا بارتفـاع أسـعاره بحيـث يتسم من السماد وان المستورد. هكتار أي نصف الكمية المطلوبة/ كغم120

  .يستطيع المزارع شرائه

 الغــذاء العالميــة أزمــة الغــذاء لاســيما فــي ظــل إنتــاج الكيمياويــة فــي زيــادة الأســمدة     لــذلك ولأهميــة 

 فـي الأسـمدة أهميـةجـاء هـذا البحـث ليـسلط الـضوء علـى .  العالميةالأسواق الغذاء في أسعاروارتفاع 

 تأهيــل المعامــل المنتجــة لإعــادة وضــع سياســات وبــرامج وأهميــة لمــساحة لوحــدة انتاجيــةالإرفــع الغلــة 

 لاســـيما ان ,الأســـمدةاو بنـــاء معامـــل جديـــدة تـــساعد علـــى تلبيـــة الطلـــب علـــى . للأســـمدة الكيمياويـــة

  .الخامات الأولية من الغاز الطبيعي وخامات الفوسفات متاحة في العراق

  

  
  الواقع والتحديات–راق الزراعة في الع: ألأول المبحث

     يعد القطاع الزراعي من القطاعـات الرئيـسة فـي الاقتـصاد العراقـي، حيـث تحتـل مـساهمته بالنتـاج 

ًالقومي موقعا مهما بين القطاعـات  كمـا ان الزراعـة قـد وظفـت نحـو .  اسـتثنينا قطـاع الـنفطإذا الأخـرىً

زراعة العراقيـة الـذي يمتـد لآلاف الـسنين  الحضاري للالإرثورغم  . 2003من العمالة في العام % 28

أكثر من  عاجزة عن توفير الغذاء لسكان العراق البالغ وأصبحت. إنتاجيتهافأن الزراعة قد تراجعت في 

 مـن عامـل فـي مقـدمتها اعتمـاد لأكثـروالسبب في عدم تطور النـاتج الزراعـي يعـود .  مليون نسمة28

  . والبذور المحسنةالأسمدة الطرق التقليدية في الزراعة وقلة استخدام

  

  :مقومات الزراعة: أولا
 المـــادي للعمليـــة الأســـاس مقومـــات وثـــروات طبيعيـــة هامـــة تـــشكل إلـــى     تـــستند الزراعـــة بـــالعراق 

  : ومن هذه المقوماتالإنتاجية
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  : المياه .1
ً     فالمياه تلعب دورا هاما  معاصـرة  في تـشكيل اغلـب مقومـات التنميـة بمختلـف مفاهيمهـا الوأساسياً

ــة والــصحية( ــاه احــد ) الاقتــصادية والاجتماعي ــاج عناصــر أهــموتــشكل المي ــستهلك .  الزراعــيالإنت اذ ت

ويمتلــك العــراق ثــروات مائيــة .  الميــاه المــستهلكةإجمــاليمــن % 85-80الزراعــة بــالعراق مــا نــسبته 

ولكـن هـذه الميـاه .  متمثلـة بنهـري دجلـة والفـرات وروافـدهما)1(3 مليار م70ًمتجددة سنويا تقدر بنحو 

 الكبيـــرة فـــي الـــدول ةاليـــوم أخـــذت تتراجـــع فـــي الكميـــات الـــواردة إلـــى العـــراق بـــسبب المـــشاريع الخزنيـــ

هذا فـضلا عـن الجفـاف الـذي طـال منطقـة المـشرق العربـي خـلال ,المتشاطئة مع العراق لاسيما تركيا 

ــرة ــسنوات الأخي ــاه . ال ــشكل صــحيح حيــث لا كمــا إن هــذه المي ــم تــستغل ب ــل ــرا فــي زال ي ــاك هــدرا كبي ًهن ً
 النقـل أثنـاءنتيجة لاعتماد الطرق التقليدية في عملية الارواء حيث تكون الضائعات فيهـا , استثمارها 

  .من المياه المنقولة للحقول بسبب القنوات المكشوفة وغير المبطنة% 40-30بنسب تتراوح بين 

  

  : القابلة للزراعةالأراضي .2
حيـث تقـدر المـساحات .  ما استثمرت بشكل علميإذا قابلة للزراعة      يمتلك العراق مساحات واسعة

 دونــممليــون 12 مــن أكثــر الــسنوات أفــضل لــم يــزرع منهــا فــي دونــم مليــون 42القابلــة للزراعــة بنحــو 

 غيـر مـستغلة بـسبب الأراضـي نـصف تلـك  أكثـر مـنأي ان. )2(ً تـزرع ديمـادونم مليون 6 ونحو ,أرواء

 للازمـــة الأســـمدةعـــدم تـــوفر المـــستلزمات الزراعيـــة ومنهـــا و, منهـــاانخفـــاض خـــصوبة القـــسم الكبيـــر 

وبــات العــراق مــستورد صــاف لمعظــم  ,فــي العــراق الإنتــاج الزراعــي انخفــاض إلــى أدىممــا . لزراعتهــا

  .السلع الغذائية 

  : هيأصناف ستة إلىً القابلة للزراعة في العراق تبعا لخصوبتها الأراضي     وتصنف 

 مـن حيـث الخـصوبة اذ الأراضـي أفـضل دونم، وهـي ألف 283.5مساحتها بنحو وتقدر : الأولالصنف 

 المـساحة القابلـة إجمـاليمن % 0.5إلا ان نسبتها لا تتجاوز . تتكون من ترب عميقة وملوحتها قليلة

  .للزراعة

  دونم مليون 6.856 وتقدر مساحتها للإنتاج ذات قابلية جيدة أراضيوهي : الصنف الثاني

ويـشكل هـذا .  منها الملوحـة وفقـدانها للعوامـل النيتروجيـةإنتاجهادات التي تقلل من هناك بعض المحد

  .)3( المساحات القابلة   للزراعةإجماليمن % 39 بنحو الأراضيالصنف من 

 المـساحات القابلـة للزراعـة إجمـاليمـن % 42 مليـون دونـم تمثـل 7.516وتبلغ بنحـو : الصنف الثالث

  .الإنتاجية كفاءتها مخصبات لزيادة إلى وتحتاج للإنتاجة  ذات قابلية متوسطأراضيوهي 
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 منهــا إنتاجيتهــا محــدودة نتيجــة لعوامــل تحــد مــن للإنتــاج تكــون قابليتهــا أراضــيوهــي : الــصنف الرابــع

 الأمـر.  مليون دونم12.28ًالملوحة المرتفعة نسبيا وعدم وجود شبكات الصرف وتقدر مساحتها بنحو 

 الأســمدة وٕاضــافة الواســعة مــن خــلال تنظــيم عمليــة الــري والبــزل راضــيالأالــذي يتطلــب اســتثمار تلــك 

  .)4( لزيادة خصوبتهاالكيماوية

 الرعـي والغابـات ولا تـصلح للزراعـة لعـدم تـوفر الميـاه وتقـدر مـساحتها أراضـيوهـي : الصنف الخامس

وتـوفير  منتجـة بعـد استـصلاحها أراضي إلى مليون دونم 8.47 مليون دونم ويمكن تحويل 12.5بنحو 

  .إليها الأسمدة وٕاضافةالمياه لها 

 أو لا تــصلح للزراعــة ولكــن للمراعــي والغابــات بــسبب شــدة انحــدارها أراضــيوهــي : الــصنف الــسادس

ويمكــن .  مليــون دونــم11.000000 وتقــدر مــساحتها بنحــو الأمــلاحاحتوائهــا علــى نــسبة عاليــة مــن 

  .)5( زراعيةأراضي لىإ مليون دونم منها وتحويلها 1.75استصلاح ما يقارب من 

       

 ذات خــصوبة ضــعيفة ممــا يتطلــب أراضــي القابلــة للزراعــة هــي الأراضــيممــا يلاحــظ أن معظــم        

 إلــى الــذي يحتــاج الأمــر.  الكيمياويــة لرفــع درجــة خــصوبتهاالأســمدة وٕاضــافة الأراضــياستــصلاح هــذه 

شـملتها مـشاريع الارواء تحتـاج  التـي الأراضـي مليون دونـم وهـي 16حيث ان زراعة .  الأسمدةتوفير 

 800ً حاليـا لا يزيـد عـن الأسـمدةفي حـين ان المنـتج مـن . الأسمدة ملايين طن من 1.5 من أكثر إلى

  . ً طن سنوياألف

  

  
  :واقع الزراعة العراقية والتحديات التي تواجھھا: ًثانيا

 ظلـت أنهـاة للزراعـة، إلا  صـالحوأراضـي     رغم المقومات المتاحـة للزراعـة العراقيـة مـن مـوارد ميـاه 

 باسـتثناء بعـض الإنتاج، حيث لم يحقق أي من المحاصيل نسب تطور في إنتاجهامتدنية في معدلات 

بسبب كـون الزراعـة العراقيـة لازالـت تعتمـد الطـرق التقليديـة وذلك . الخضر والبطاطاك  القليلةمحاصيل

زراعيـة الحديثـة التـي تـأتي فـي مقـدمتها  عـدم تـوفر المـستلزمات الإلـىإضـافة , في العمليـات الزراعيـة

  . البذور المحسنة والأسمدة الكيماوية التي لها الدور الكبير في زيادة معدلات الإنتاجية

نـسبة كبيـرة فـي وتعد مجموعة الحبوب احـد أهـم مجـاميع المحاصـيل الزراعيـة فـي العـراق لمـا تمثلـه   

حيث تشير بيانـات ) شعير والأرز والذرة الصفراءالحنطة وال(والمتمثلة بمحاصيل . المساحات المزروعة

  .     ومعدلات إنتاجها 2005   المساحات المزروعة والإنتاج لهذه المحاصيل في العامإلى) 1(الجدول 

  2005يبين المساحة المزروعة والإنتاج لمحاصيل الحبوب في العراق عام ) 1(جدول
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 دونم/اجية كمالإنت ألف طن/ الإنتاج ألف دونم/المساحة المحصول

 القمح

 480,2 1819,0 3787,6  زراعة مروية

  156,1  409,4  2623,1  زراعة ديمية

  347,4  2228,8  6410,7  المجموع

 الشعير

  297,3  485,9  1634,4  زراعة مروية

  102,5  268,5  2618,9  زراعة ديمية

  177,4  754,4  4253,3  المجموع

  720.9  308,7  428,2  الرز

  577,5  411,1  694,6  الذرة

 4/5 و3/3الجـدول   اسـتلت مـن 2005/2006 الجهاز المركـزي للإحـصاء، المجموعـة الإحـصائية للعـام :المصدر
  .59-58ص

  

 إنتاجيـة وحـدة المـساحة مـن محـصول الحبـوب لاسـيما القمـح والـشعير متدنيـة ولا إنمما يلاحـظ      

دونـم وعلـى / كغـم776ًة عالميـا نحـو من معدل الإنتاجية العالمية اذ يبلغ معدل الإنتاجي% 50تتجاوز 

  .)6(دونم/ كغم900مستوى الدول المتقدمة تبلغ 

     وعليــه فــأن أمــام الزراعــة العراقيــة عــدة تحــديات يتطلــب وضــع بــرامج وسياســات ليــتمكن القطــاع 

مــن الــشعب % 35الزراعــي مــن تنميــة إنتاجــه، لاســيما ان الزراعــة تعــد المــصدر الــرئيس لــدخل نــسبة 

  :ومن هذه التحديات. ين يمتهنون الزراعة كمصدر رزق لهمالعراقي الذ

  

قامت بالتـأثير علـى تـصريف نهـري ) ٕتركيا وايران( مياه الري، حيث إن سياسات دول المنبع وفرة .1

ــدهما ممــا ــة والفــرات ورواف ــرا لاســيما خــلال مواســم إلــى  أدىدجل ً انخفــاض مناســيب الأنهــر كثي
  .ثر على الزراعة العراقيةأالجفاف مما 

إن انخفاض معدلات إنتاجية وحدة المساحة يؤدي إلى رفع كلفـة المنتـوج وعـدم القـدرة للمنافـسة  .2

لاسـيما الأسـمدة والبـذور المحـسنة وتـنخفض الإنتاجيـة ,بسبب عدم توفر المستلزمات الإنتاجيـة 

) فتـرة الحـصار (97/1999ً معدلات متدنية جدا في بعض الـسنوات حيـث بلغـت خـلال الفتـرة إلى

 419.7دونــم فــي حــين كــان هــذا المعــدل فــي ســوريا بنحــو / كغــم152.3 القمــح بنحــو لمحــصول

وان ما شـكلته الإنتاجيـة فـي العـراق لمحـصول القمـح لـم . دونم/ كغم661.6دونم وفي تركيا /كغم

  .)7(من الإنتاجية العالمية% 16يتجاوز خلال تلك الفترة نسبة 
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 للزراعــة العراقيــة، لاســيما فــي لإنتاجيــةاضــعف المــستوى التكنولــوجي المــستخدم فــي العمليــات  .3

.  المكننة والالآت الزراعيةإلى إضافة الكيمياوية والأسمدةمجالات تقنيات الري والبذور المحسنة 

 1000وان كـل . دونـم/ كغـم28 لا يتجـاوز 2003 المـستخدمة فـي العـام الأسـمدة معـدل أنحيث 

ًوهـي معـدلات متدنيـة قياسـا . دل حاصـدة فـي المعـ5.6 سـاحبات ونحـو 4دونم يحصل على نحو 
 .للمساحات المطلوب خدمتها بهذه المعدات

 وٕانمـا فقـط والأسـمدة التكنولوجيا الزراعية لا تقتصر على مـا ذكـر مـن التكنولوجيـا الآليـة أنكما      

  . العاليةالإنتاجية الجديدة ذات القدرات للأصنافتشمل عمليات الابتكار 

، حيـث فتحـت 2003 بعـد تغييـر النظـام الـسياسي فـي العـراق عـام تحرير تجـارة الـسلع الزراعيـة، .4

 العراقية لكل السلع الزراعية المـستورة مـن دول الجـوار دون أي تنظـيم او تحديـد او أي الأسواق

 المحلــي، ممــا خلــق وضــع تنافــسي غيــر عــادل مــع المنتجــات الزراعيــة للإنتــاج حمائيــة إجــراءات

 الإنتـاج ارتفـاع تكـاليف إلـى أدتها الزراعة العراقية والتـي العراقية بسبب الظروف التي تعاني من

 الذي وضع مستقبل الزراعة العراقية الأمر. بشكل كبير مما يصعب معه منافسة السلع المستورة

 . تحدي كبير يتطلب وضع برامج لحماية ودعم المنتجات المحليةأمام

  

  

وير   في العراق ودورھا في تطالأسمدةصناعة :  الثانيمبحثال
  الزراعة

  : في العراقالأسمدةتأريخ صناعة : أولا
 الخصيب أبو معمل بإنشاء 1969 العام إلى النتروجينية في العراق الأسمدة     يرجع تاريخ صناعة 

ثم . يوم من اليوريا/ طن160من الامونيا و) يوم/ طن200 (لإنتاج) البصرة(في المنطقة الجنوبية 

 اكبر لسد حاجة إنتاجية بطاقة 1978في العام )  الخصيبأبو(ع  الخط الثاني في نفس الموقأنشئ

  .يوم من اليوريا/ طن1300يوم من الامونيا و/ طن800 اليوريا، بلغت أسمدةالمنطقة الجنوبية من 

وبطاقـة )  كـم شـمال بغـداد220 ببجـي( معمل في المنطقة الشمالية أنشئ 1978     وكذلك في العام 

 مجمـع إنـشاءوبنفس العام تم . يوم من اليوريا/ طن1.750لامونيا ونحو يوم من ا/ طن1000 إنتاجية

 الأســـمدة مليـــون طـــن مـــن 1.5 تقـــدر بنحـــو إنتاجيـــة الفوســـفاتية فـــي منطقـــة القـــائم بطاقـــة الأســـمدة

  .الفوسفاتية والمركبة
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نـات قـد  خـلال عقـد الثمانيالإيرانيـة-لحرب العراقيـةأثناء      لكن الظروف التي مر بها العراق لاسيما 

 فـي حـين اسـتمر معمـل إنتاجـه الخصيب، وتوقـف أبو في منطقة الأسمدةأثرت بشكل كبير على معمل 

  . واطئةإنتاج في خور الزبير بمعدلات الأسمدة إنتاج

  
  : النتروجينيةالأسمدة إنتاجمعمل : ًثانيا
  )المنطقة الجنوبية( في البصرة الأسمدة إنتاج .1

 والثــاني يقعــان فــي منطقــة ابــي الخــصيب الأول فــي البــصرة، ســمدةالأ لإنتــاج     هنــاك ثلاثــة معامــل 

وفــق المؤشــرات ).  كــم غربــي البــصرة45(والثالــث فــي منطقــة خــور الزبيــر ).  كــم جنــوب البــصرة25(

  .)8(الآتية

  
 3معمل  2معمل  1معمل  

 1987 1978 1969  المشروعإنشاءتاريخ 

  يوم/ طن1000  يوم/ طن800  يوم/ طن200  امونيا/ الإنتاجيةالطاقة 

  يوم/ طن1600  يوم/ طن1300  يوم/ طن160  يوريا/الإنتاجيةالطاقة 

  خور الزبير   الخصيبأبو   الخصيبأبو  الموقع

     

) 1،2( بشكل كبير علـى معامـل أثرت قد 1980 التي بدأت في العام الإيرانية- الحرب العراقيةأن إلا   

فــي ) 3(فــي حــين اســتمر معمــل . الإنتــاجعــن  الخــصيب اذ شــملها التــدمير والتوقــف أبــيفــي منطقــة 

  .1988 قليلة في العام إنتاجمنطقة خور الزبير بمعدلات 

  

  )المنطقة الشمالية (بيجي في الأسمدة إنتاجمعمل  .2
يــوم مــن / طــن1000 إنتاجيــة بطاقــة 1987 النتروجينيــة فــي العــام للأســمدة معمــل بيجــي أنــشئ     

إلا أن المـشاكل الناجمـة عـن اسـتمرار تزويـد المعمـل بالغـاز يوم من اليوريـا / طن1750الامونيا ونحو 

 الــى أديــا ينقــل الغــاز مــن كركــوك وكــذلك عــدم تــوفر الطاقــة الكهربائيــة المطلوبــة أنبــوبالطبيعــي عبــر 

  . في المعمل المذكورالإنتاجانخفاض معدلات 

 )القائم( الفوسفاتية الأسمدة إنتاجمجمع  .3
مـن   ً فـي منطقـة القـائم، وتـضم الـشركة عـددا 1978عام أسست الشركة العامة للفوسفات في ال

  :)9(والمعامل هي. الأسمدة لإنتاجالمعامل المتكاملة والمترابطة 
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  معمل تركيز الخامات -

 كالكبريتيمعمل حامض  -

 معمل حامض الفسفوريك -

 )MAP,NP,TSP (الأسمدةمعمل  -

 معمل منجم الخامات -

 وحدة الخدمات الصناعية -

 أدى، ممـا 1991حـرب الخلـيج الثانيـة فـي العـام خـلال  الكبيرة للأضرارمعامل      وقد تعرضت هذه ال

ورغـم حملـة . من طاقاتها التصميمية% 20-15 معدلات تراوحت بين إلى الإنتاجية تدني الطاقات إلى

قـد اثـر , 2003تـى احـتلال العـراق فـي العـام  تأهيل هذه المعامـل إلا ان الحـصار الـذي اسـتمر حإعادة

 وقلــة المبــالغ المخصــصة الإنتــاج الــشركة الفنيــة لقلــة المــواد الاحتياطيــة وتقــادم خطــوط ةإمكانيــعلــى 

 إنتاجيـةاذ لا زالـت الـشركة تعمـل بطاقـة .  المطلوبـةالإنتاجيـة الطاقـات إلـىللشركة ممـا حـال الوصـول 

  .)10( للأسباب المذكورةإليهافي معاملها المشار % 45-25تتراوح بين 

  

  

  :)العرض( في العراق دة الأسم إنتاج: ًثالثا
   النيتروجينيةالأسمدة إنتاج. أ

     نتيجة للظـروف الأمنيـة والاقتـصادية التـي مـر بهـا العـراق، وتـداعيات الحـروب التـي خاضـها منـذ 

، وحـرب الخلـيج 1991ًومرورا بحرب الخلـيج الثانيـة فـي العـام ) الإيرانية-الحرب العراقية (1980العام 

 بشكل كبير علـى مقومـات الاقتـصاد العراقيـة، وشـلت معظـم قطاعاتـه أثرتقد . 2003الثالثة في العام 

 أكثـر إلـىحيث تعرضت عدد كبير من المشاريع الصناعية للتـدمير بنـسب وصـلت .  والخدميةالإنتاجية

  . وحرب الخليج الثانيةالإيرانيةب العراقية لاسيما خلال الحر% 70من 

ـــنقص فـــي  ـــة( الطاقـــة إمـــداد     كمـــا ان ال ـــود والطاقـــة الكهربائي ـــر فـــي ) الوق ـــنقص الكبي  الأدواتوال

 مـن أدنـى إلـى متدنيـة تـصل فـي بعـضها إنتاجيـةالاحتياطية جعل من المشاريع الصناعية تعمل بطاقة 

  .من الطاقة التصميمية% 25

 النتروجينيـة والفوسـفاتية حالهـا حـال المـشاريع الـصناعية الـى الأسمدة إنتاجمعامل      وقد تعرضت 

 في بقية المعامل الإنتاجوتعثر .  في منطقة ابي الخصيبالأسمدة إنتاجحيث دمر معمل .  كبيرةأضرار

  ).معمل خور الزبير ومعمل بيجي(
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ً اليوريا سنويا ومقدار المجهز سمدةأمن ) خور الزبير( معمل البصرة إنتاج إلى) 2( ويشير الجدول   
) 2003 -1991( والحـصار المعمل فـي سـنوات الحـرب إنتاجحيث يلاحظ التقلب في . للسوق المحلي

ألـف طـن 764حيـث انخفـض الإنتـاج مـن .  الذي ينعكس علـى الكميـات المـوردة للـسوق المحلـيالأمر

 تأهيل المعمل المـذكور ليتـراوح ثم تحسن هذا الإنتاج عبد . 1991 ألف طن عام 107الى 1990عام 

 أدنـى  إلـى 2003عـام قـد انخفـض كثيـرا فـي  هـذا المعـدل أن إلا.ألف طن  ) 550-450(إنتاجه بين 

  . )11( ألف طن99 ليبلغ فقط  له مقدار

أو مـن خـلال ,  عبـر وسـطاءشـر  المحلي عن طريقين أما بـشكل مباللسوق إنتاج السماد يسوق و   

لسوق أكثر من الإنتاج وهذا ناجم عـن إضـافة ل  المجهزإن بعض السنوات د فيقد نجو. وزارة الزراعة

  .المجهز للسوق أكبر من الإنتاج السنويلذلك يظهر .  الإنتاجإلىالخزين المدور من السنة السابقة 

  

  )ً طن سنوياألف( اليوريا أسمدةمن ) خور الزبير( معمل البصرة إنتاجيبين ) 2(جدول
 الخزين ز للسوق المحليالمجه الانتاج السنة
1990 764,1 754,0 10,0 
1991  107,0  117,0  -  
1993  469,2  470,1  -  
1995  559,8  489,5  70’3  
1996  415.0  461.3  46.3  
1997  436.7  410.2  26.5  
1998  338.5  413.9  75.4  
1999  454.3  449.0  5.3  
2000  454.7  384.6  70.1  
2001  559..8  531.6  28.2  

2002  597.7  572.2  25.5  
2003  99.2  124.2  25.0  
2004  262.7  225.1  6,37  

  : المصدر
Japan External Trode Organization (JETRO), Feasibility Study on Iraq 
Khor AlZubair Project Tuble No, 3-1-1, P.3-4.  

     
.  الشمالية في بيجـيمدةالأس في معامل شركة الأسمدة المنتجة كميات إلى) 3(يشير الجدول كما     

  فـي هـذا المعمـل هـو الآخـر قـد تراجـع عـن الطاقـة التـصميمية نتيجـة لعـدم تـوفرالإنتـاج أن نجد ثحي

ــ ــشغيل المعمــل بالطاق ــة لت ــىإضــافة .  القــصوىاتالطاق ــةإل ــة الأدوات الاحتياطي ــاج . قل  إذ انخفــض إنت
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 ألـف 460 نحـو 1990ام  ألـف طـن بعـد أن كـان فـي عـ296 إلى مستوى بلغ فقط 1991المعمل عام 

 وظــل هــذا  . بــسبب ظــروف حــرب الخلــيج الأولــى% 50أي إن المعمــل تراجــع إنتاجــه بنــسبة , طــن 

بعـدها تراجـع ا بعـد الاحـتلال  .2000وتحـسن فلـيلا بعـد عـام , الإنتاج منخفضا خـلال سـنوات الحـصار

نــتج مــن ســماد  جميــع المأنويلاحــظ . ألــف طــن ) 300-200( ليتــراوح إنتاجــه بــين 2003فــي العــام

 كميـات اكبـر إلـى حاجـة الـسوق المحلـي إلـىمما يـشير . مسوق) بيجي(اليوريا في المنطقة الشمالية 

 الطاقــة إلــىًمــن الكميــات المنتجــة فــي معامــل أســمدة بيجــي، نظــرا لعــدم قــدرة هــذه المعامــل بالوصــول 

ً يتم تأهيلها فنيا نظرا لتقادم مكائنها والالآتهاأنالتصميمية، إلا بعد  ً. 

  

  )3(جدول

  سنويا/ بالألف طن1990/2004للفترة ) بيجي(يبين إنتاج معمل أسمدة المنطقة الشمالية 
 المجهز للسوق المحلي الإنتاج السنة
1990  459,5  459,5  
1991  296,0  296,0  
1993  312,4  312’4  
1995 100.8 100.8 
1996  104.5  104.5  
1997  109.5  109.5  
1998  190.4  190.4  
1999  223.6  223.6  
2000  268.4  268.4  
2001  183.9  183.9  
2002  369.9  369.9  
2003  161.8  161.9  
2004  53.6  53.6  

  :المصدر
Japan External Trode Organization (JETRO), Feasibility Study on Iraq 
Khor AlZubair  Project Tuble No, 3-1-2, P.3-5  

  :والمركبة الفوسفاتية الأسمدة إنتاج. ب    
 الأسـمدةوبثلاثة أنواع مـن ) القائم( في مجمع الشركة العامة للفوسفات ة الفوسفاتيالأسمدة     تنتج 

 مليــون 1.535 المــذكورة بنحــو الأســمدةوتبلــغ الطاقــة التــصميمية لمعامــل ). MAP,NP,TSP(هــي 

ــدمار الــذي . )12(ًطــن ســنويا ــشآت أصــابإلا ان ال ــاما من ــشركة خــلال الحــرب فــي الع  وتقــادم 1991 ل

 مستويات كبيـرة، إلى إنتاجها تراجع معدلات إلى وعدم توفر المواد الاحتياطية، أدى الإنتاجيةخطوطها 
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 الكميـات المنتجـة إلى) 4(وتشير بيانات الجدول .  فقطمن الطاقات التصميمية% 30-25إلى  وصلت

  : وكما يأتيإليهاالثلاثة المشار  أنواع الأسمدة من 

  

  )4(جدول

  طن/ألف 1995/2006 الفوسفاتية للفترة الأسمدة المتحقق من الإنتاجن يبي 
 TSP NP MAP السنة

1995 24.1 226.9 62.6 
1996  27.9 227.4 4.9 
 ـــــ 228.0 27.9  1997
 ـــــ 192.4 6.7  1998
 ـــــ 228.2 13.0  1999
2000  51.5 247.8 3.9 
 ـــــ 343.3 73.1  2001
2002  112.2 81.6 11.6 
2003  25.7 16.6 5.9 
 ـــــ 16.6 ــــــــ  2004
 ـــــ 82.6 ــــــــ  2005
 ـــــ 81.5 ــــــــ  2006

ر وتأهيــل الــشركة العامــة للفوســفـات،  حزيــران، اتقريــر اســتثم: القـــائم/  الــشركة العامــة للفوســفـات:المــصدر     
  .6، ص2007

  

  
  
  

  :قية في تطوير الزراعة العراالأسمدةدور : ًرابعا
 العلمـي الأسـاسبوضـع ) جين بيتس(والفرنسي ) فان لينيك (الألماني الكيماويان     لقد قام العالمان 

 لكيميـاء التربـة الأساسـية المبـادئ أرسـيالاستخدام السماد الكيمياوي بداية القرن الثامن عشر، وبذلك 

فــي ) الــسوبر فوســفات ( ســمادبإنتــاج) جــون بيــتس( قــام الــسير 1844وفــي العــام .  المحاصــيلوٕانتــاج

إلا ان التوســـع الكبيـــر فـــي . الأرض العـــضوية فـــي تـــسميد الأســـمدة ولكـــن ظـــل الاعتمـــاد علـــى إنكلتـــرا

 الكيمياويـة الأسـمدة استخدام إلىالمساحات المزروعة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء تطلب الحاجة 

. انت تفوق الزيـادة بالمـساحات المزروعـة الزراعية لاسيما ان الزيادة بالسكان كالأرض إنتاجيةلزيادة 
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 هكتـار عـام 0.44 المزروعة قد تراجعت من الأراضي حصة الفرد على مستوى العالم من إنحيث نجد 

  .)13(1991 هكتار في العام0.27 إلى 1961

 المساحات المزروعة لم تتزايد بشكل كبير نتيجة لعوائق كثيرة، فكانـت الزيـادة أن     وفي العراق نجد 

 إذ.  بكثيــر مــن الزيــادات بالمــساحات المزروعــة لاســيما خــلال العقــود الثلاثــة الماضــيةأكثــربالــسكان 

 كانــت فــي أن دونــم بعــد 0.45 إلــى 2004انخفــضت حــصة الفــرد مــن المــساحات المزروعــة فــي العــام 

 الإنتاجيـــة علـــى معـــدلات الإنتاجيـــة فبقيـــت أيـــضاوانعكـــس ذلـــك . )14( دونـــم638 بنحـــو 1990العـــام 

 إلـىويعود ذلـك . الإنتاجاضعة في معدلات نموها، بل ان كثير من المحاصيل قد تراجع في معدلات متو

 الحديثـة فـي الزراعـة وعـدم تـوفر المـستلزمات الزراعيـة الرئيـسة وفـي مقـدمتها الأساليبعدم استخدام 

لإنتـاج حيـث وكـان مـن الـضروري العمـل علـى تـوفير الأسـمدة الكيمياويـة لزيـادة ا. الأسمدة الكيمياويـة

 إلىمن الزيادة المتحققة بالإنتاج الزراعي في العالم ترجع % 50-30 أن إلىتشير الدراسات العالمية 

 طن من المحاصـيل الزراعيـة 1.13 زيادة غلة الهكتار من إلى أدتاستخدام الأسمدة الكيمياوية والتي 

  .)15( طن2.71 إلى

عـي، لاسـيما بعـد ازرإنتاجـه السمدة الكيمياويـة لزيـادة  استخدام الأإلى     فالعراق اليوم بحاجة ماسة 

 أثنـاء مـن دمـار الأسـمدةً الكيمياويـة نظـرا لمـا تعرضـت لـه معامـل الأسـمدةالتراجع الكبير في اسـتخدام 

ً بالمـساحات المزروعـة قياسـا الحاصـلةوالتعـويض عـن الـنقص بالزيـادة . الحروب التي مر بهـا العـراق
خــلال الفتـــرة % 3 تزايــد الــسكان بنـــسبة إلـــى) 5(ير بيانـــات الجــدول حيــث تــش. للزيــادة فــي الـــسكان

خــلال نفــس الفتــرة كمــا ان % 8.4 المزروعــة لــم تــزد إلا بنــسبة الأراضــي أن فــي حــين نجــد 95/2004

 الى 1995 كغم للدونم الواحد عام 79.7كمية السماد المستخدمة قد تراجعت كثير، حيث تناقصت من 

 المـستوردة الأسـمدةً محليا وعدم القدرة على شـراء الأسمدة إنتاجلتراجع  2004 كغم للدونم عام 28.8

 الـى 2008 الخليج العربي في آب أسواق اليوريا في أسعارحيث ارتفعت .  بشكل كبيرأسعارهالارتفاع 

  . دينار عراقيألف 950 دولار للطن الواحد، أي بحدود 795

  مزروعة في العراقيبين التطور في حجم السكان والمساحات ال) 5(جدول
تطور السكان  السنة

 )مليون نسمة(

تطور المساحات 

مليون (المزروعة 

 )دونم

المساحة ن حصة الفرد م

 فرد/دونم-المزروعة

كميات السماد 

  طنألف–المستخدمة 

 - حصة الدونم

 دونم/كغم

1995 20.700 11.400 0.550 908.6 79.7 
2004  27.132  12.361  0.455  355.6  28.8  

 الإحـصائية المنشورة في المجاميع للإحصاء من قبل الباحث في ضوء بيانات الجهاز المركزي أحتسبت: در  المص
  . مختلفةأعدادالسنوية 
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   المطلوبة لتطوير صناعة الأسمدة بالعراقالاستراتيجية: ًخامسا
مــن  جعلــت الأخــرى التقانــات إلــى بالإضــافةاســخة بــأن صــناعة الأســمدة ر     لقــد أصــبحت القناعــة 

المزيـد هو  مطلوب ال لكن. للأعداد المتزايدة من البشر الأغذية كميات كافية من وٕانتاجالممكن زراعة 

حيـث .  بمـا يمكـن التـرب مـن زيـادة خـصوبتهاالكيماوية الأسمدة التقانات ومنها  هذهلتطويرمن العمل 

 إلـىء والزراعـة الدوليـة  منظمة الغـذاأشارتإذ . الإنتاج في زيادة  عليهول عامل الخصوبة هو المعإن

%  80 أن إذ .ً المزروعـة حاليـاالأراضـي يـأتي مـن أنالمطلـوب زيادتـه يجـب الزراعـي  الإنتـاج ثلثي أن

 وفـي الإنتـاج ما اعتمدت على الوسائل الحديثة فـي إذا إنتاجها زيادة بالا مكان المزروعة الأراضيمن 

  . الكيمياويةالأسمدةمقدمتها استخدام 

ً الأســـمدة الكيمياويـــة عـــاملا محوريـــا وأساســـيا فـــي زيـــادة كميـــة ونوعيـــة تأصـــبح     لـــذلك  ً  الإنتـــاجً

 مــن الأفــراد مقبولــة تلبــي حاجــة إنتــاجتحقيــق معــدلات ل فــي العــراق الإنتــاج زيــادة إنوعليــه . الزراعــي

  . الكيمياويةالأسمدةالغذاء يتطلب اعتماد الوسائل الحديثة ومنها 

 هـذه الـصناعة قـد ان سـتينات القـرن الماضـي إلا إلـىالعراق ترجع  في الأسمدة     ورغم ان صناعة 

 وتقادمــت معــداتها بــسبب عــدم , مــن القــرن المــذكورالأخيــرة فادحــة خــلال العقــود أضــرار إلــىتعرضــت 

  . الدراسةإليها أشارتمر بها العراق والتي نتيجة للظروف التي إمكانية تأهيلها 

 المـواد الخـام الداخلـة إن في العـراق لاسـيما الأسمدةاعة      عليه يجب وضع استراتيجية لتطوير صن

ــا وبكلــف منخفــضة  ــصناعة متاحــة ومتــوفرة محلي ــسبيا ًفــي هــذه ال ــام صــناعتمكــن مــنن  مريحــة ة قي

 المعـدلات القياسـية للكميـات المطلوبـة مـن الـسماد إلىوان تهدف هذه الاستراتيجية الوصول . وناجحة

 التـي ,ترب العراقية وان تراعي الزيادة المتوقعة بالأراضي الزراعيةًهكتار وفقا لطبيعة ال/ كغم250وهي 

 الإنتــاج غيــر مزروعــة بــسبب عوامــل عديــدة ومنهــا عــدم تــوفر مــستلزمات الأراضــيهــذه لا زال ثلثــي 

  : الآتيجية المقترحة يمكن ان تكون وفقتيتراوالاس.... ، البذور، المياه، والأسمدة

  

 :وتكون من خلال محورين:  في العراقالأسمدةدعم صناعة   ) أ(

  :ضمن الأتيويت: الأولالمحور 

ًعــن العمــل حاليــا  المتوقــف) المنطقــة الجنوبيــة(صيب  الخــأبــي اليوريــا فــي منطقــة لعمــتأهيــل م .1
 تـصميمية غيـر قليلـة تــصل إنتاجيــةه  طاقـ المـذكور ذوالمعمـلأن  الخدمـة، لاســيما إلـى لأعادتـه

  . طن في اليوم من سماد اليوريا1300الى 
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 اليوريا في منطقة خور الزبير لكي يـتمكن المعمـل المـذكور مـن العـودة إنتاج تأهيل معمل دةإعا .2

 .طنيوميا1600 السابقة والبالغة الإنتاجية طاقاته إلى

جة مشاكل تزويد المعمـل بالغـاز الطبيعـي الإنتاج لمعمل اليوريا في بيجي مع معالوط تطوير خط .3

 .طن1750 السابقة البالغة الإنتاجية طاقاته إلىعمل  الناقل من كركوك للوصول بالمأنبوبعبر 

 الزراعية يتطلب وضع برنامج لتأهيل معامل الـشركة العامـة للأراضي الفوسفاتية الأسمدةلأهمية  .4

لاســيما ان هنـاك قــدرات . لطاقــات المـصممة الإنتاجيـة لتــصل إلـى اللفوسـفات وتطـوير خطوطهــا 

 مـن الفوسـفات الطبيعـي تكفـي لمـدة الأساسـيةامـات فنية جيدة قادرة على التطـوير مـع تـوفر الخ

 .حسب ما تشير إليه تقارير الشركةخمسين عاما 
 

 لتلبــي الحاجــات الأســمدة لإنتــاج معامــل جديــدة لإنــشاء  الدراســات المطلوبــةوضــع: المحــور الثــاني

.  الغـذائي الإنتـاجلزيـادة ,  الزراعيـة مـستقبلا الأراضـيب التوسع المتوقع على السماد بسبب ايدةالمتز

 الأراضـي مليـون دونـم مـن 18ة أكثر مـن تشمل زراعس الزراعية بالأراضي الزيادة إنوتتوقع الدراسة 

 الأســمدةزيــادة الطلــب علــى يــؤدي الــى ممــا الأراضــي الديميــة  مليــون دونــم مــن 14نحــو و .المرويــة 

 الأسـمدة لإنتـاجة  مـشروعات جديـدإقامـةوهـذا يـستدعي  دراسـة  . لجديـدة الزراعية االأراضيلتسميد 

هـذا . الطبيعـيبالغاز والمتمثلة الإنتاج الداخلة في الأساسية اتلاسيما من سماد اليوريا لتوفر الخام.

حيــث ان اســعا ر  , فــضلا عــن أهميــة الاســتثمار فــي مثــل هــذه المــشروعات مــن الناحيــة الاقتــصادية 

دولار فـي الـسوق 700 يقـارب  ليصل سعر الطن الـى مـليا قد تضاعف خلال السنتين الأخيرتيناليور

  .الأسمدةنتيجة لزيادة الطلب العالم يعلى . دولار250يتجاوز  بعد ان كان هذا السعر لا. الدولي 

  : سماد اليوريا وهمالإنتاج معملين إنشاء تاخذ الاستراتيجية بدراسة أن  وتقترح الدراسة 

ة الجـدوى الاقتـصادية لهـذا  دراسأجريتوقد .  طن يوميا في منطقة القائم 1500معمل بطاقة  -1

ح المـــشروع  وفـــق جميـــع معـــايير الجـــدوى وأثبتـــت الدراســـة نجــا, المــشروع مـــن قبـــل الباحـــث

  .الاقتصادية والمالية للمشروعات الصناعية

وبطاقـة ستفادة من تـوفر الغـاز الطبيعـي للا) كركوك(المنطقة الشمالية  في  اليورياإنتاجمعمل  -2

 .طن من سماد اليوريا يوميا1500
 

دولار 400-350 حاليــا بــين أســعارها المنتجــة محليــا والتــي تقــدر الأســمدة أســعاردعــم ) ب(

عمـل علـى زيـادة  مرتفعـة يالأسـمدة أسـعار لآن بقـاء.  على المزارعين العبء لتخفيف أمريكي
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منافــسة الــسلع علــى   الزراعــي المحلــي غيــر قــادرالإنتــاججعــل مــن ي ممــا الإنتاجيــةالتكــاليف 

  .دةالزراعية المستور

 علـى وتوزيعـه. الإنتـاج المحلـي  لسد النقص الحاصل  في الأسمدةاستيراد قيام الدولة ب) ج(

  . مدعومةبأسعارعين والمنتجين ارالمز
  

   
  مصادر والھوامشال 
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